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
 

 محمد مصطفى الشامي: تفريغ ? 
  هـ١٤٢٧فلسطين 

  : محاضراتسلسلة تفريغات
 ).٤(الدكتور محمد أمان الجامي 

 بالعلم و  لديمعروف:(قال العلامة ابن باز عن الدكتور محمد أمان الجامي
الفضل و حسن العقيدة، و النشاط في الدعوة إلى االله سبحانه و التحذير من 
البدع و الخرافات غفر االله له و أسكنه فسيح جناته و أصلح ذريته وجمعنا و 

 هـ٩/١/١٤١٨في  ٦٤ رقماب كت )إياكم و إياه في دار كرامته إنه سميع قريب
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 ٢ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وأصـحابه له آ نبينا محمد وعلى  الأمينالحمد االله رب العالمين وصلاة االله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله            

 .الطاهرين بيته الطيبين لهوأ المؤمنين أمهات وأزواجه
 : بعدأما
 : شاء االلهإنة المباركة ث معكم في هذه الليلعنوان عنوان الحدي القرأتم الحضور لعلكم الإخوة أيها


 

 المشاكل التي يعيشـها اتمـع      ،لة الحديث حول العقيدة   قِ لِ ذا العنوان نظراً   ه  اخترت ،عنوان الحديث هذا هو   
الكـلام حـول المشـاكل       ، في الصحف  ، نسمع في الاذاعة ونقرأ    أيضاً والحديث عنها كثير   كثيرة   الإسلامي

 والنـهي   بالأمرمشاكل الربا ومشاكل التهاون     لشباب بصفة خاصة،    نوعة التي يعيشها اتمع بصفة عامة وا      المت
 ولكـن  ؛ مشاكل كثيرة والكلام حولها كـثير    ،ومشاكل تربية الشباب  لجار بالجار   اعن المنكر ومشاكل علاقة     

قبـل   الأصلنه هو أ ومع العلم أهميتهع   يقل الكلام حول هذا الموضوع م      إليهاوتحقيقها والدعوة   العقيدة وبياا   
 . اخترت هذا العنوان لحديثي معكم هذا هو الذي جعلني،إليهاشرنا أع المشاكل التي يجم


 

عهـود   وعقـد ال   (...) من عقد يعقد من ذلك عقد النكاح وعقد          ،العقيدة في اللغة هذه اللفظة لها عدة معانٍ       
 المعنويـة بمعـنى     والأمور الحسية   الأمور العقد يستعمل في     ، الحسية ومنها عقد البيوع    ورلأما وعقد الحبال في  

 من هذا المعنى اللغوي العقيدة معناها عقـد القلـب       انطلاقاًو هذا المعنى الاصطلاحي     نالربط والشد ويؤخذ مِ   
مـا   لا يتردد فيـه في     عزماً ويعزم   الإنسان يعقد   أن يةلإلهافي المطالب   والتصميم الصادق الذي لا يخالطه شك       

 ويشـمل   توحيد العلـم والمعرفـة     :الإلهيةراد بالمطالب   الم،  يتعلق بالمطالب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى       
 المعـاد   وأمورالعبادة والنبوات    توحيد   و والصفات وتوحيد القصد والطلب وه     الأسماءتوحيد الربوبية وتوحيد    

 العبـاد والعقيـدة في تعريـف      أفعـال  والعقيدة في    ،ك وما يتبع ذلك   كالبعث بعد الموت وما يترتب على ذل      
 أمـور  اسـتغنى عـن      لو و ، بحياته ءٌر والعقيدة في الجنة والنار كل هذه عقائد لا يستغني عنها م           الإيمانوتحقيق  
 . مؤمن يؤمن بربه سبحانه وتعالى لابد له من هذه العقيدة-مسلم –ليصبح  له  ولكن لا غنى؛أخرى


 
 

  


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 ٣ 

 
 
 
ولَئِن سـأَلْتهم مـن خلَـق        : فيه يستوي فيه المؤمن والكافر     إشكال لا   مرأ ف ربوبيته توحيد االله تعالى في      أما

    قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالساللَّه.. )حتى الكفار الذين اسـتحل الـنبي         )٢٥ :لقمان  
 خـالق    السماء إلى الأرض،   نم الأمر االله وحده خالق السماوات والأرض مدبر         يؤمنون بأن  ،دمائهم وأموالهم 

 . التوحيد ومن العقيدةوالمؤمن من الكافر هيشترك فيالمقدار  هذا ،الكون والمتصرف في هذا الكون
  رسـوله   لـه  أثبتـه  أي نثبت الله تعالى ما اثبت لنفسه من صفات الكمال وما              والصفات الأسماء توحيد   وأما

  لَأيضاًهذا النوع ف ، من صفات الكمال من النبي لأ فيه نزاع  يقع  قـرأ 
نـه   أ وعلـى    وإرادتـه  االله وبصره وعلى قدرة االله       عِمن على قومه فسمعوه ولم يعترضوا على س       القرآ

 كمـا   - على عرشه كما يليـق بجلالـه         توٍنه مس أوعلى   يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به         يأتي
 إـم  بمعنى   ،ن من رسول االله     آنه عليم حكيم لم يعترضوا عندما سمعوا القر       أ و -عن نفسه خبر  أ
ملِّسكما سلموا بتوحيد الربوبيةله ون م. 

وقومـه وبـين جميـع     ولكن النوع الذي وقعت فيه الخصومة والعداوة الشديدة بين النبي      
والخلاف في ذلك وهـو توحيـد القصـد         تزال تقع الخصومة      ولا ،وأممهم وبين المصلحين    وأقوامهم الأنبياء

 معـنى  روصوت معنى الشرك روصوت معنى العبادة روص االله تعالى بالعبادة وتإفرادأي أي توحيد العبادة   والطلب  
ن الـنبي   لأ دائمـاً  إشكالٍ لا يزال محل     -وفيما اعتقد  -النوع لم يزل     هذا   ،إفراد االله تعالى بالعبادة   

   الأوثـان  الأوثـان،  أمتي أي جماعات من     "الأوثان أمتيفئام من   حتى تعبد   نه لا تقوم الساعة     أ"أخبر 
 .الوثن كل ما يعبد من دون االلهوجمع وثن 




 كـثيرا مـن     إن تصور معنى العبادة،     -اقصد بصفة عامة    - الإسلاميالتي نعانيها مع مجتمعنا اتمع       المشكلة  
كما يؤديها غيره ولـو      الأركان هذه   أدى إذا ، العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج      أنالناس يتصورون   

 اشتدت بـه    إذاكونه   ،لا يبالي بعد ذلك    ما عليه من العبادة و     وأدىاالله    دبنه ع  نفسه أ  رأىعلى طريقة تقليدية    
 إلى غير االله ويتوكـل   أويتقرب بالقربات والنذور إلى غير االله ويلج      ر باسم غير االله     أ يستغيث بغير االله يج    الأمور


 


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 ٤ 

ن هـذه   أ و الإيمـان ن هذا هو صميم العقيدة وصميم        بأ ، علماً إيمانه كل ذلك لا يضر      أنعلى غير االله ويرى     
  .)١() مخ العبادةءالدعا(، )الدعاء هو العبادة( :رسول لحيث يقول ا محض العبادة الأمور
 لـيحفظ   أمواله ويجعل النذور في     ،"وأغثني بيدي   ذْيا سيدي فلان خ   :" المرء عند الشدة ينسى ربه ويقول      نَوكَ

، هـذه  لان والصالح فلان فريفوالش ويتقرب بالذبائح إلى ضريح السيد فلان       "حوشه ونخله " أموالهالصالحون  
  الأقـوام نـت اك  مـا لآلهةا تلك ،لبناة وه ومىز والعتالَّ لِلألهتهمادات التي كان يقدمها المشركون  بعهي ال 

 عنده وشـكر    متم وت إلههم أو مهآلهت يسافروا ذهب كل قوم إلى       أن أرادوا إذاولكنهم   ؛ تركع لها  أوتسجد لها   
 وكفار قريش كانوا يعتزون بعزى لـذلك        ، ونفسه أهلفي  يحفظه  وظه في سفره    ن يحف أطلب منه   و وودعه   إليه

"  لكـم ى ولا عـز زى لنا الع :" كانوا يقول  دحأُ يوم   -قبل أن يكرمه االله بالإسلام والصحبة      -قال أبو سفيان    
 هـذا  ،"مـولى لكـم   االله مولانا ولا    :وا عليه فقولوا  در":ل النبي   وق، وي م، إلهه بعزىأي يعتز   
جنية شـيطانية كانـت      ؟؟،و يسجدون لها   يركعون لعزى    أمى؟؟ هل سمعتم     ماذا يفعلون عند عز    ،الاعتزاز
 أـا  واعتقاد   إليهاوالشكوى    عندها  لها الطواف لها والخضوع    موندق كل العبادات التي ي    ، في فناء  أوفي غابة   

 الأضـرحة  عند كثير من  المسلمين عوام يفعله    هو الذي  عنىوهذا الم  ،تنفعهم عند االله ولكنها لا تخلق ولا ترزق       
 ومـا   "قبور الصالحين " بل يسمون  ،ةشاهد والقبور آله   والم الأضرحةولكن لا يسمون عبادة ولا يسمون        اليوم؛

 .الأسماء أي غيروا "توسلا ومحبة الصالحين"يفعلون يسمون 
 ير هـل يـتغ    ، بـارداً   مـاءاً  أو سماها لبناً فن الخمر    م كأسا شرب   إنسانا أنلو   لا يغير الحقائق     الأسماء تغيير  
والتوسـل  " "محبـة الصـالحين   " والمشاهد ثم تسميتها     للأضرحة هذه القربات    ديم تق إذن ،"لا يتغير " ؟؟الحكم

 كان لا يجهلها سـكان      نْإهذه الحقيقة و   ،نما هي عبادات تقدم لغير االله تعالى       إ لا يغير الحقائق أبداً   " بالصالحين
 في معناهم الذين وفدوا إلى هذه الـبلاد         ن ولكن الزوار وم   ؛ وسكان هذا البلد وشباب هذا البلد      ضالأرهذه  

 لغـير   تفَرِص عبادات   الأقطارن   مِ ي كثيرٍ  ما يجري هناك وما يفعله عوام المسلمين فِ        أن لهم   نيبنلِلهم علينا حق    
 النصيحة للمسلمين عامـة  ن مِ،)لدين النصيحةا(:ليقو نبين اللأن ذلك من الشرك    االله وأ 

 الـذين جـاؤوا طلبـاً    وهؤلاء الوفود تدفَ على العالم والعالم وفتحناناونحن نعيش في الحرمين الشريفين وقد   
 ـوكـثيراً ً يجهلون كثيرا  هؤلاء،وأموالهممنون على أنفسهم  أللرزق والمعيشة حيث ي     في ، الـدين أصـول ي  فِ

 النصـح   واجـبِ ن ما علينا مِانأدي لهم لنكون بذلك قائق والواجب البيان لهم وتوضيح الح    ،ادةبعل في ا  ،العقيدة
 .للمسلمين

 .العبادة خصوصا ما يتعلق بتوحيد ، العقيدةدع وكل شيء ب، وقبل كل شيءأولاً العقيدة اًإذ



                                                   
 . العلامة الألباني رحمه االله تعالى في ضعيف الترغيب والترهيبضعفه ،حديث ضعيف)١(
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 ٥ 


 يكفـي  المسـلمين عـوام   يعتقد كثير مـن  كأنْ ،قيدة الإرجاء عقيدة يجهلها كثير من الناس وهي عهنا أيضاً 
نه مصدق بكل ما جاء به رسـول االله     أ يزعم   أن أو  المرءُ  يقول أن للإيمان

    ن يرتكـب جميـع   أ يترك الصلاة والصيام وجميـع الواجبـات و  أن ولا يضره بعد ذلك

 :" مـن يقـول    المؤمنن  لأ ؛ في القلب  الإيمانن  لأ لا يضره ذلك     ،المعاصيالموبقات و 
 باللسـان والعمـل بالأركـان    القـولِ " حقيقة مركبة من الإيمان بل  ،أ هذا التصور خط   ..وكفى 

ه مـتلفظ  أنو نه مؤمن لأنه مصدق بكل ما جاء به رسول االله أ زعم ن م ،"والاعتقاد بالقلب 

"  هـذا نـاقص   ، ولا في المنـهيات المـأمورات لا في  ، لا يلتزمرأيناهثم 
 .إيمانه ذهب ثلث ،الإيمان

 
 
 

العمـل  " أي القلـب و    "نـان التصـديق بالج  " أي التلفظ بالشهادتين و    "القول باللسان " : من يتألف الإيمان
لى إ بالقلب يحتاج إلى شـاهد و    ..التصديق  صادق؟؟، بأنه أعلمنا ما الذي    ، التصديق الذي في القلب    "بالأركان

 قد كـان المنـافقون    ، من المنافق  قع التلفظ باللسان قد ي    ؟؟ ما هو  ،ي اعتقادك وفي صحة اعتقادك    ما يصدقك فِ  
ويصلون خلف رسـول    :"قولون يفي عهد رسول االله     

قـال  لا يئ ل، في الظاهر مع الصحابةلأم يقتلهم أن  النبي  لذلك لم يراالله  
وهـم في الـدرك   م  كفار في قلو المنافقون هذا الظاهر ولكنهمإلا والناس لا يعلمون ،أصحابه يقتل ا محمد إن

 ـقْ لم يكن ما يصدق ذلك التصـديق لا ي         إن ، التصديق ىالتلفظ وحده ودعو   إذن   ،الأسفل من النار   مـا   ،لْب 
  "الأعمال" ؟؟الذي يصدق التصديق

    وإذا حلّــــت الهدايــــة قلبــــاً   
 

ــاء   ــادة الأعضــ ــطت في العبــ  نشــ
 

 مـن   والإكثـار  الفـرائض    أداء حريصا على    ، واجتناب المنهيات  المأمورات في العمل بامتثال     يته نشيطاً أمن ر 
  الـذي ن التصـديق أو قلبه  ذلك على عمران    دلَّ ،الأمانات ءأدا على اجتناب المحرمات وعلى      ا حريص ،النوافل

فـاتراً   إنسـانا  رأيـت   وإذا ،العملالذي في قلبه هو الذي بعثه على        الصادق   ذلك التصديق    ،في قلبه صادق  
كسـول  بـارد    لكن لا عمل لا امتثال ولا اجتنـاب          ؛ويدعي التصديق  " :كسولا معرضا يقول  

  


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 ٦ 

لـيس   ، يحفظ ماله ودمه فقـط إيمانٌ هذا لديه ، القلبتِّـي م، بالمواعظ والتذكير  متأثر وغير   معرض غير مبالٍ  
 ـ  أسمائهن االله من كر عليه عند االله؛ لأشويدح به م الذي يالإيمانلديه ذلك    ل ويعطـي   الشـكور يقبـل القلي

 .الكثير
،  سنة رسول االله     الإيمان إلى المذكورة والطريق    الأشياء الإيمان حقيقة مركبة من هذه       نإذ 

 ومعرفة مـا    ،   ما جاء به رسول االله       إلا بإتباع  تعرف الطريق إلى الإيمان      أنأي لا تستطيع    
 لا يأتي العلم بدون طلـب كمـا لا   -العلم قبل القول والعمل -تاج إلى دراسة  تحجاء به النبي   

 إلى  الطريـق لِتعرف لابد من تعلم ما جاء به النبي إذاً ،أسبابلابد من  ،يأتي الولد بدون الزواج  
 الآخـر  بـاليوم  الإيمـان لى إ االله و بكتابالإيمانلى إ و برسول االله   الإيمانلى  إ باالله و  الإيمان

 .لذلكوالعمل 
 الإيمـان  ليست مـن  الأعمال أنن الناس  مِ  واعتقاد كثيرٍ  أبدا لا يجدي    أمر التقليدي هذا    انبالإيم الاكتفاء   وأما

 وإخراجهـا  الإيمـان  من مسمى    الأعمال تأخير ،التأخيرالإرجاء معناه   ..  العلم عقيدة الإرجاء   أهليسمى عند   
فتحنا الباب للحكام الـذين يحكمـون        كذلك قد    الأمر كان   إذا  الثانوية هذا خطأ،   الأمور ن مِ أاومن الدين   

 ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّـه فَأُولَــئِك هـم الْكَـافِرونَ            :أنزل االله كيف تعاتبهم وتقول لهم     بغير ما   
:"لكنـهم يقولـون   ؛اهم كفارا وفساقا وظالمين االله سم؟الآيةأي كيف تطبق عليهم هذه       ) ٤٤: المائدة(

 عون تصديق ما جاء به رسول االله ويد إذاالأعمـال ن  بـأ  مقتنعـاً  كنت 
 ـأبـداً  لا سبيل لـك  ً، هما معاأو التصديق أونه يكفي للإيمان التلفظ      أغير داخلة في مسمى الإيمان و       مكُحت لِ

نزل االله وعلى الذين يستبيحون الربا وعلى الذين يسـتبيحون الخمـور وغـير              أمون بغير ما    كُحيعلى الذين   
 .الإرجاء وافقت معهم على لأنكحكم عليهم بالكفر والفسوق والظلم؛ لتلومهم ولت لا سبيل لك ،ذلك




 منتشـرة حيـث تنتشـر       الإرجاء من الناس من حيث لا يشعرون وعقيدة          يقع فيها كثير   الإرجاءهذه عقيدة   
 منتشر بين عوام المسلمين مـن   الإرجاء والماتريدية كلهم من المرجئين وهذا       الأشاعرةن  ، لأ  والماتريدية الأشعرية

 الإيمـان دعني :" يتعاطى بعض المحرمات فيقول    أو ك تعاتب شخصا يترك الصلاة مثلاً     نأذلك  حيث لا يشعرون    
ن أن يتـرك جميـع الواجبـات و       أو يترك الصلاة    أن في القلب لا يضره      الإيمان طالما   " في القلب  الإيمان ،هاهنا

ن كان القـوم القـائلين      إ و الإرجاء هذه هي عقيدة     - في زعمه  - في قلبه  الإيمانيرتكب جميع المحرمات طالما     
 هـذه   إليهم تر س ،هل الكلام أ مع الناس مع     ولكن توارثوا هذه العقيدة    الإرجاء لا يعلمون معنى     الإرجاءذا  

ن علـى النـاس      وو الإيمان من مسمى    الأعمال جرِخلذلك هي عقيدة خطيرة ت     -عقيدة الإرجاء    -العقيدة  


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 ٧ 

تنبيه النـاس إلى هـذا المعـنى وان    على طلاب العلم   يجب  لذلك  ،  ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات    
 .الإيمان داخلة في مسمى الأعمال



 الـدليل ؟؟  فـأين   لقد تكلمت كثيراً؟ ، لإرجاءا داخلة تحت مسمى     الأعمال أن الدليل في    أين:" تقول أنلك   

 :الأدلة من أدلة بل هناك الدليل
 إماطـة دناهـا    االله وأ  ألاه  لإبة أعلاها لا     بضع وستون شع   الإيمان إن(:  قوله   :من السنة 

علـى شـعبة مـن    أ جعل النبي  )الإيمان عن الطريق والحياء شعبة من      الأذى
شعـن   الأذى إماطة عن الطريق وجعل     الأذى إماطة وأدناها ، زائد على التصديق   القول باللسان  ،الإيمان بِع 

 قشرة مـوز في     إنسان رأى ولو    الجوارح أعمالريق من   ، إماطة الأذى عن الط    الإيمانشعبة من شعب    الطريق  
حـد ـذا   أ انزلاق و إنسان تسبب هذه القشرة سقوط أنب وخاف ناسال والشفقة على  الرأفة فأخذتهالطريق  

  على ذلك فلو ترك نقـص      وأثيب الإيمان شعبعمل بشعبة من    ،  الاهتمام بالمسلمين المعنى وذه الرحمة وذا     
"و عمل قلـبي  الحياء   الإيمان والحياء شعبة من     ،الإيمان ترك شعبة من شعب      لأنه بقدر ما ترك     إيمانهمن  

 إذن ، عمل الجوارحالأذى وإماطةعمل اللسانالنبي ها هذه الثلاثة كلها عد الإيمان من. 
إِنما الْمؤمِنـونَ الَّـذِين إِذَا ذُكِـر اللّـه           :الأنفالسورة   أوائل يقول الرب سبحانه وتعالى في       :من القران 

الَّذِين يقِيمونَ الصـلاَةَ ومِمـا      * وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ          
-٢:الأنفـال ( ـئِك هم الْمؤمِنونَ حقّاً لَّهم درجات عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَـرِيم         أُولَ* رزقْناهم ينفِقُونَ   

 إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُـوبهم         قصر   أداة إنمانما  إ ب أ بد ، وتدبرها الآيةارجع إلى    )٤
وإِذَا تلِيت علَـيهِم آياتـه زادتهـم         ،هذا عمل القلب  وخافت من عذاب االله      االله   خافت ورجت ما عند   

الَّذِين يقِيمونَ الصـلاَةَ ومِمـا رزقْنـاهم     ،عمل القلب وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ عمل القلب أيضا إِيماناً
 لـذلك قـال االله      الإيمـان  الجوارح من حقيقة     وأعمال القلوب   مالعأ الآية جعلت   ،عمل الجوارح  ينفِقُونَ
 :"يقـول     :"الذين يتلفظون    ،الإيمانالذين يؤمنون حق     أُولَـئِك هم الْمؤمِنونَ حقّاً   :تعالى

   ما جاء به النبي صادقا من قلبه ويعتقد ويصدق،ـ ذُإذا خوفه من االله  يدل على ذلك   ركِ
لا على غـيره     وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  والاعتماد على االله دون غيره       عند تلاوة كلامه     الإيمان يزدادن  االله وأ 

يقِيمـونَ   أـم  القلبيـة  الأعمـال  على االله ثم الذي يدل على صحة هـذه  إلا التوكل لا يكون  ،يتوكلون
 الإنفـاق هذا   ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ    ،ا جاء ا رسول االله      كما فرضت وكم  الصلاَةَ


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


﴿﴾،
 

 ٨ 

هذا هـو    ،الإنفاقكلها داخلة في هذا      كثيرة   والنفقاتوالانفاقات المستحبة كلها    تدخل فيه الزكوات الواجبة     
 .الآية كما صورت الإيمان
 لـيس   الإيمـان ن  أو ليس مجرد تصديق     الإيمانن  أ و ،الإيمانة   حقيق  والحديث يصوران معاً   الآية أننتم ترون   أ و

 وصـور  الآيـة رت و هكذا ص،وذاك.. من هذا وذاك ف لَّؤ مالإيمانولكن  :" ةبشهادمجرد تلفظ   
 .الإرجاء من حيث لا يعلمونو يقعون في كثير من يب على كثير من الناس غالحديث وهذا المعنى ي


 

 لـه   الإنسـان معنى الجـبر      خصوصا من المثقفين،    تسمى عقيدة الجبر وهي يقع فيه كثيراً       أخرىوهنا عقيدة   
 المخلـوق إلى   إضـافة تضاف إلى االله من باب      ف ، العباد تضاف إلى االله تعالى وتضاف إلى العباد        أعمال ،أعمال
 إضـافة  إلى العبـاد   الأعمال وتضاف   ،عمالناأ وحركاتنا وسكناتنا وجميع     أعمالنان االله خالقنا وخالق     لأالخالق  

 وأنـت  الذي صمت    وأنت الذي صليت    أنت ،ن العبد هو السبب في وقوع هذا العمل       لأالمسبب إلى السبب    
 . الذي جاهدتوأنتالذي تصدقت 

 ـ إرادة له قدرة وله     ، وباختياره وبقدرته  بإرادته العبد يفعل    إنعقيدم في هذا الباب       السنة والجماعة  أهل ه  ول
 وباختياره ليس مجبـورا علـى العمـل     بإرادتهك ما يترك    تروي وبإرادتها يفعل باختياره وبقدرته     ماختيار يفعل   

  رسـوله  إلينا وأرسل االله سبحانه وتعالى خلقنا      ،وليس مجبورا على فعل الخير وليس مجبورا على فعل الشر         
     انا ولم أ ،والاختيار والإرادةوهدانا النجدين وخلق لنا القدرةبعـد  إلاؤمرنا ولم ينـهنا  يمرنا و 

 ذلك باختيـاره    إنما من خير وشر     الإنسان كل ما يفعله     ولسنا بمجانين،  والإرادة والاختيار  خلق فينا القدرة     أن
 .ويعاقب ويؤاخذ على فعل الشرعلى فعل الخير اب ث وقدرته لذلك يوإرادته




 علم االله وقدرة االله ويجعلـون العبـد         يلغون لقدرية ا ، يقال لهم الجبرية   آخرون وقوم   قوم يقال لهم قدرية   هناك  
 ، هذه طريقة القدريـة الكفـر بـاالله        أفعاله فقدرة االله غير داخلة في       ، نفسه الاختيارية  أفعاليخلق   ،هو الخالق 

 نفسـه   أفعـال كل مخلوق من هـؤلاء يخلـق         ،ع االله  م خالقين والإنسجعلوا جميع العباد من الملائكة والجن       
العباد مجبورون على ما يفعلون ليست لهـم        ":قالوا الثاني قوم يقال لهم الجبرية     وقابلهم من الطرف  الاختيارية  

 وهـذه  "أفعالـه  في الإنسان هكذا ،إرادا فتحركوا بغير  ولا قدرة مثلهم كمثل الشجرة في مهب الريح        إرادة
ويتـرك  ن العبد يفعل ما يفعـل  أ منها ومن التي قبلها بل بفطرة يعلمون ب       ،سلمين في عافية منها   العقيدة عوام الم  


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 ٩ 

 الآنعند غيرنا ولكنـها دخلـت        كانت تدرس    ،الآن سرد هذه العقيدة ت   ن؛ ولك قدرة و له    ما يترك باختياره  
 الطالبـات   وأمـام  الطلاب   مامأ الدكتور يقرر    الأستاذفصار  في بعض جامعاتنا بواسطة الوافدين من المدرسين        

ومـا رميـت إِذْ رميـت         :ويستدل على ذلك بقوله تعـالى      له قدرة    د ليس ن العب أ كلها الله و   الأفعالن  أب
 لـيس فيهـا     الآيةن هذه   لأ ؛ يرد عليه  أنوالطالب الساذج لا يستطيع      )١٧: الأنفال( ...ولَـكِن اللّه رمى  

 منفي عـن الرسـول   يم ر، أي رمييفْ ونيمن في الآية إثبات رلأما يدعي بل هي على العكس      
 ثْورمي مبولابد من التفريق بين الرميين ت تيمإِذْ ر تيما رمو:    ـتيمـا رمو نفـي ،  ْإِذ

تيمر لابد من التفريق ما بين الرميين      إذن ،إثبات ، لنبي  ا الرميين وقع من      أي يهمـا  أو
فِنحصـل مـن    هذا   حذف التراب في وجوه الكفار       ،عناه الحذف  الرمي م  ، عن النبي عليه الصلاة والسلام     ي

 ، فـيهم ثروأوتفريقه في وجوه الكفار حتى عمهم  ذلك التراب القليل إيصال ولكن   ؛النبي  
 . فعل الرب سبحانه وتعالى؟؟ن ملُعهذا فِ
 رمي مثبت ورمـي  إذن واية الرمي من االله  بداية الرمي من رسول االله  إذن

 دلـت  الآيـة :"يستسلم ويقـول ف الأسلوب يناقش الدكتور ذا أنمنفي والطالب الساذج الصغير لا يستطيع  
 ،" العبد لا يفعل والفاعل الحقيقـي هـو االله         أنوالرسول ليس له رمي وهذا دليل على         الرامي هو االله     أنعلى  

كـن االله  ل صليت و إذ تقول وما صليت     أنمكانك  إ هل في    :ل له  ولو قي  محِفْج وأُ رِحي لأُ ولو نوقش هذا الجبر   
 وبعد هذا هناك عبـارت      لا،..؟؟ صمت ولكن االله صام هل يقال        إذ يقال هذا وما صمت      أن أيمكن !؟؟صلى

من الذي شـرب ومـن       لو قيل في السرقة وشرب الخمر وغير ذلك ما الذي فعل ذلك              ،أقولها أن أستطيعلا  
 وبقدرتـه   بإرادتـه  العبد هو الذي فعـل ذلـك         ،لا يستطيع  ؟؟غير العبد  يقول   أن هل يستطيع    ،الذي سرق 
 يحـاججهم لا    أنهكذا بالنسبة لمن يستطيع      ، القدرة والاختيار على ذلك    وأعطاهاالله اه عن ذلك      ،وباختياره

ون وهكذا يفسدون عقيدة شـبابنا مـن      سبلَما يدعون ولكن القوم ي     السنة على    ويجدون حجة لا في الكتاب      
 .شعرونحيث لا ي

 العقيدة ولابد من تعميـق العقيـدة في قلـوب           إثبات لابد من تحقيق العقيدة ولابد من        أولاً العقيدة   إذن 
 .نشئنا وشبابنا


 
الاشـتغال بالعقيـدة وعـن       شغلتهم عن    أشياء هماءج ، شبابنا مع هذا كله واقفون على مفترق طرق        نإ ثم

 الانتمـاءات فجعـل     جاءم ،لصحيح من المصدر الصحيح من الكتاب والسنة       العلم ا  ،الاشتغال بطلب العلم  
          الشباب ينتمون انتماءات إلى جماعات وفرق فصاروا مشغولين بتنفيذ ما تإليهـا جماعته التي ينتمـي     عليه  ي  لِم 


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 ١٠ 

 .. كيـت  يفعلـوا أنوالجماعة الفلانية تقول واجب الشـباب   مع الجماعة الفلانية  أنا"فيترك الاشتغال بالعلم    
 أو في الواجبات التي تمليها تلك الجماعات على الشباب ما وجدت فيها تحقيق العقيـدة                قرأت ولو   "..وكيت

 . شيئا من ذلك ما وجدت،تصحيح العبادة
ن يكـون ولاؤه لهـذه      أ و أخرى ينتمي إلى جماعة     ألاجماعة من الجماعات     انتمى إلى    إذامن واجب الشباب     

 ـ الانتمـاءات و   مشغولين ذه ر شبابنا   ا فص ، هذه الجماعة  إطارن يكون الحب والبغض في      أالجماعة و  التزام ب
   الجماعـات المتفرقـة     إطـار كله في   لاء والحب والبغض     فصار الو  تالجماعاي عليها   لِمِهذه الواجبات التي ت 

  وربمـا في هـذه  ، الحب في االله والبغض في االله والاشتغال بتحقيق العقيدة،الإسلامية الوحدة   ،فذهبت الوحدة 
 الجماعات مكـان   إذاالعقيدة يـا سـبحان االله       ..  يعيب عليه الاشتغال بالعقيدة ما هي العقيدة؟؟ العقيدة          ن 

  الاشتغال بالعقيدة عياًب قْ ونالتي تحول بين الشـباب      تلك الجماعة     واجبات الجماعة فبئست   أداءويتنافى مع    اًص
 .وتحقيق العقيدةوبين الاشتغال بالعقيدة 

 بفـرق  أقـوام  فجـاءهم  سبيل الخـير   إلا لا يعلمون    سلمين، سبيل الم  إلاالبلد لا يعرفون    عاش شبابنا في هذا     
 ما قـال     وصدق على شبابنا     ،وبانتماءات وزينوا لهم تزيينا فوقعوا فيما وقعوا فيه        وأحزاب

):  م عـد  ،) من لم يعـرف الجاهليـة      الإسلام نشا في    إذا عروة   ، عروة الإسلامعرى  تنقض

الـذي   -  رسـول االله   أصحاب ،يعلم في شر من حيث لا       الإنسانمعرفة الجاهلية قد يوقع     

يقـول   - راجع الفوائد  "الفوائد" في الكتيب الذي في مكتبتكم       ضرب مثلا وحلل هذا الكلام هو       

 ":رسول االله  أصحاب ـا ثم   مرت عليهم الجاهلية فعرفوها وذاقوا مرار

 وذاقوا حلاوة الخير وعرفوا الخير وقارنوا بـين الشـر            محمدعلى يد    هذا الخير    جاءهم

 على يـد محمـد   جاءهم الذي   والإيمان الإسلامالذي كانوا فيه والجاهلية التي عاشوها وبين        
    شـباب لا  الإسـلام  نشا في   فإذا "كل الكره وكرهوا الجاهلية    كل الحب    الإسلام فأحبوا وقارنوا بينهما 

 :" عليهم فيقول لهـم    سبلَي فَ سبلَم الْ يأتي ،ارمين ويجهلون الجاهلية   سبيل المسلمين ويجهلون سبيل      إلايعرفون  
كلمـات جميلـة ومعسـولة،       !!!الإسلامي نتبايع علاما؟؟ على العمل      ،"تعالوا بنا  ،هذا خير تعالوا بنا نتعاهد    

  هـو لا   أيـن  ؟؟ الذي تقدمه هذه الجماعات    الإسلامي ما هو العمل     ،"الإسلاميل  تعالوا بنا نتبايع على العم    "
ومشـاورات   المغلقـة  الأبـواب  واجتماعات في ظلام الليل ووراء  ذانالآوهمسات في    اجتماعات سرية    ،تراه

 ..وهكذاسرية 
 ، إسـلامي  لعب الكرة تحول عمل   !!!  خرجوا كل ما نرى منهم لعب الكرة على الطريقة الإسلامية عجبا           وإذا

وزهـدوهم في الاتصـال في المشـايخ ليسـتفيدوا منـهم             زهدوهم فيه كالاشتغال بالعلم      ،الاشتغال بالعلم 
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﴿﴾،
 

 ١١ 

 ولا تـرى    الإسلامي تسمع العمل    ، لا تراهم  ؟؟الإسلامي العمل   أين يا فتى    ،"-إسلامينريد عمل    -"لا:"قالوا
 .يخرج الماكينة شغالة الطحين لا ،-ما فيش طحين جعجعة -تسمع جعجعة ولا ترى طِحنا 

 الأبـواب في ظـلام الليـل ووراء        ولماذا تكون البيعة سرية      ؟؟الذي نتبايع عليه   الإسلامي العمل   أين !!عجباً
 دعوة سـرية    الإسلامية الدعوة   فأصبحت إلى السرية    بالإسلامرجعنا  !! ؟؟أرقموهل نحن في دار     المغلقة لماذا؟؟   

 الإسـلامية  دخلت الـدعوة    ،مة والدعوة سائرة   علني له حكومة قائمة وله دولة قائ       الإسلام ،!!؟؟أرقمفي دار   
 الإسـلامية فريقيا التي كانوا يسموا مجاهيل فتحتها الدعوة         ودخلت في مجاهيل أ    وأمريكا أوروباعلنا في دول    

 .وبدون جعجعةالسلفية في هدوء 
.. .الإسـلامي العمـل  .. .الإسلاميي عقر دارنا فيلبس على الشباب باسم العمل    الملبس فِ  فيأتيالدعوة سائرة   
 .ولا ترى عملا.. العمل الإسلامي




 ـم  تقْزِر، التزموا منهجكم وقد     لأنفسكم الشباب انتبهوا    أيها  ـ    ،ي دراسـتكم  فِ دكم  في جامعـاتكم ومعاه
 الأرض لا وجود على وجـه        منهجاً ،ن والتعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي      من تحفيظ القرآ   ومدارسكم بدءاً 

ن وعلومه الحديث وعلومـه   سون فيه فروع اللغة العربية، القرآ     الذي تدر ج   هذا المنه  ،برجن م  هذا مِ  ذْخمثله  
 . عندكم احمدوا ربكم على هذه النعمةإلالا وجود له  والعقيدة على منهج السلف وأصولهوالفقه 

 فـوق  الإسـلام  لنرفع راية  ، العام الإسلامي نتبايع لنعمل العمل     متأخرون تعالوا انتم  :" جاء متحذلق فقال   نْإ و
 السـماع إلى مثـل      إياكم ثم   إياكم ،"ريد الخلافة العامة وبلاش من الدويلات هذه      نرض تحت كل سماء     كل ا 

من التحابب في االله من التعاون علـى الـبر          نتم عليه من الخير     أ قوم حسدوكم على ما      ،مضللة ،هذه الجعجعة 
 مع دراسـة حاضـر      ،لبدع الشركيات وا  ن من دراسة المنهج السلفي السليم الذي ليس فيه شيء مِ          ،والتقوى

لا يوجـد    فيكم من الخير مـا     ، وتعلمون ما يجري حولكم    الإسلامي  تدرسون حاضر العالم   ،الإسلاميالعالم  
 الطلاب هنـاك   وأخلاق سافرتم وزرتم تلك البلاد كالجامعات وما يدرسون من المناهج     أنكم ولو   ،عند غيركم 

 .إليهولم تصغوا وهذا التزيين  هذه الشبهات متدرلحمدتم ربكم ولَوالتعليم المختلط 
 اكتفـي ـذا المقـدار     والأسئلة تالاستفسارا كثيرة لعل لديكم بعض      أماميوبعد الموضوع طويل والنقاط      

  شاء االله إن هذا المشوار لأكمل أخرى مرة أعودن أب أتمكن يولعل
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